
7  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

ونـحـــن عـلــــــــى ابــــــــواب تــــــشــكـــيـل
حكـومـة عـراقيـة جـديـدة تفـرض
رؤيـــــــة الــتـــــشـــــــريـف والــتـكـلــيـف
نفـــــسهـــــــا علــــــى احــــــاديــثــنــــــا في
مجـــالــسـنـــا الخـــاصـــة والعـــامـــة،
نحـن نــطـمـح بحـكــــومــــة وحــــدة وطـنـيــــة
سيـاسيـاً، لـكننـا في الـوقت نـفسه نـريـدهـا
حكــومــة تـكنــوقــراط او حكــومــة مـن اهل
الخـبــــرة قـبـل اهل الــثقــــة كـمــــا اصــطـلح
الـسيـاسيـون علـى الحكـومـات المـؤدلجـة او

التابعة لهذه الكتلة السياسية او تلك.
وللـمـتــــابعــــة لـم يـكـن الــــرئـيـــس المخلــــوع
يـوميـاً يتحـرج من تـعيين اولاده واخـوانه
وأولاد عمه وابناء عشيرته وقريته في أية
وظـيفة ولم يـكن يمنع عليهـم أي منصب
وكـلنــا نتـذكــر له مـا كـان يـردده مـن علـى
شاشات التلفزيـون حول حقه الدستوري
كرئـيس للبلاد في ان يعين راعياً من رعاة
الـغنـم في أي منـصب يـختــاره له ويــومهــا
عـرفنـا كيف صـارنـائـب الضـابط او نـائب
العـريف وزيـراً للـدفاع وبـائع الاحـذية في
محـال بـاتـا في الاعـظميـة مـديـراً لاخطـر
جهـاز في الدولـة ـ جهاز المخـابرات العـامة
وبــائع الـثلج نـــائبــاً لـــرئيـس الجـمهــوريــة
ونـــائـبـــاً لـــرئـيـــس مجلــس قـيـــادة الـثـــورة،
وكـشف لنـا بعض الاصـدقـاء المـطلعين ان
عـدد الـرعـاة القـادمـين من ديـار الــرئيـس
المخلــوع من الـذيـن تم تعيـينهـم بمنـصب

مـــديـــر عـــام
لـــــم يــعــــــــــــــد
مـعــــــــــروفــــــــــاً
فــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــو
يــتـــضــــــاعف
يـــومــــاً بعـــد
آخــر، فحين
يـــعـــجـــــــــــــــــــــــز
الـــــــــــــريـــــــــــس
المخلــوع عن
ايـــجـــــــــــــــــــــــــاد
دائــــــــــــــــــــــــــــــــرة
لــــــتــعــــــيـــــــــين
احــد رعـــاته
يــبــتـــــــدع له
دائـــــــــــــــــــرة او
يـــعــــــــــيــــــــــنــــــه

بمـنــصـب شـكلـي مـن دون الحــــاجــــة الــــى
تــشغـيله ألـيــس هــذا مـن حقه دسـتــوريــاً

كما يقول؟
وكان الـتبريـر الذي يـسوقه دائـماً وان لم
تكـن به حــاجــة الــى تبــريــر ان هــؤلاء هم
اهل الـثقــة، امــا اهـل الخبــرة فعـليـهم ان
يـكــــونــــوا في خــــدمــتهــم وعلــيهــم تقــــديم
خبـرتهم لهم مـن اجل مصلحـة الجميع!
وهكــذا كــان اهل الـثقــة او المـشــرفـــون هم
الفـائـزين دائمـاً، وقـد يتنـاول اهل الثقـة
مـراكــزهم بـشهيـة عــاليـة بل بـشـراهـة مـا
بعـــدهـــا شـــراهــــة علــــى وفق مقـــولـــة )مـــا
شـــــايف وشـــــاف( ووضعـــــوهـــــا في خـــــدمـــــة
بيـوتهم وعوائـهلم الذين كـان يفترض ان
يـــســــاعــــدوهــم بخـبــــرتهــم وان يعـيـنــــوهـم
بكفـاءتهـم ليـخف الحمل ولــو قليـلاً لكن
كـان تـزويـر نــوعيـة وكـميــة الانتــاج اسهل
وكـــــان تــــشـــــريـــــد هــــــؤلاء الاكفـــــاء ادعـــــى
للاطمـئنان وابـرد من حرارة الحـسد، وفي
الـــــــوقــت الـــــــذيــن كـــــــان اداء دوائـــــــرهــم أو
مـــؤســســـاتهـم او معـــاملهـم يـتـــراجع الـــى
الــــوراء بعـيــــداً بعـيــــداً كــــانــــوا يــــوهـمــــون
صـاحـبهم بـأنهم انمـا يتقـدمـون اشـواطـاً
الى الامام وقد ابتدعوا اسلوب البرقيات
الانجــــــازيـــــــة الفــــــارغــــــة إلا مــن عــبــــــارات
الـتمجيـد والادعاء الخـاوي علـى طريـقة
شـيـخهـم الــــذي علـمهـم الـــسحـــر حــسـين
كــــامل الــــذي تـعلــمه مـن عــمه الــضــــرورة
المجيـد، وكل انـاء بمـا فـيه ينـضح، وهكـذا
سـمعنـا عـن أسلحـة مـا انـزل الله بهــا من
سلـطــان وعـن اسلحــة دمــار شـــامل أقلهــا
ذلـك )المــــزدوج( الـكفــيل بــــإحــــراق نــصف
اسرائيل على حد تعـبير الرئيس المخلوع
نفـــسه. ولــم تكـن هـــذه الحـلقـــات المـــزورة
اللعبـة المختلسـة المخادعـة مقتصـرة على
قـطــاع واحـــد بل تــوزعـت علــى قـطــاعــات
الاقـتصـاد والـصنـاعـة والتجـارة والـزراعـة
والـنفـط والجيـش والـثقــافــة، واستـشــرى
الفـســاد حتــى عم الـبلــد من اقـصـاه الـى
اقــــصـــــــاه وكـل ذلـك بـفــــضـل أهـل الــثـقـــــــة
الــــذيـن شــــرفهــم المخلــــوع بــتلـك المــــراكــــز
والمـنـــاصـب والمـــواقع الـتـي حـــولـــوهـــا الـــى
اسـبــــاب وبــــوابــــات للـــســــرقــــة والاخــتلاس
واغتـصاب الحقـوق العامـة والخاصـة من

دون رادع أو وازع. 
ومـا تعاني مـنه العديـد من دوائر الـدولة
الـيـــوم، بـــرغـم تعــــديل الـــرواتـب والاجـــور
وتــوفــر فــرص الـتقــدم والــرقي لـلكفــاءات
هـــــــــو في الحـقـــيـقـــــــــة بـــــــســـبـــب مـــن ذلــك
الفــايــروس الــذي زرعـه النـظـــام المبــاد في
مفـاصل الـدولـة ودوائـرهـا ومـؤسـسـاتهـا،
لـذا فـان عـمليـة تـطهيـر حقـيقي وجـدي،
امــر واجب وضــروري للقـضــاء علــى ذلك
الفايـروس الذي استمـر ينشـر الفساد في

اماكن كثيرة من جسد الدولة.
ومـنها امـاكن حـساسـة ومهمـة وذات صلة

مباشرة بحياة الناس.
وليس كثيـراً على العراقـيين ان يطمحوا
بــــاجهــــزة نــظــيفــــة ومــــؤســـســــات سلـيـمــــة
وصحـيحــة، ولـيــس صعـبـــاً علــى رجــالات
العـراق شفاء هـذه الاجهزة من امـراضها
ولا يحـتاج الامـر اكثـر من تـصميم وارادة
حـــازمـــة وتــطـبــيق عـــادل ومـــوضـــوعـي في
اسـتعلامه وحكـمه حتـى لا يتعـرض احـد
الــــى ظلـم سـبــبه مـعلــــومــــة مـغلــــوطــــة او
كيدية وهـذه الدعوة لا ترتكز على اساس
سـيــــاسـي وانمــــا تــــؤشــــر خـللاً وتـــشخــص
مـرضـاً يـستــوجب العلاج ولا علاقـة لهـذا
بــــالانـتـمــــاء او الفـكــــر بل هـي تحــــذر مـن
ربط هذه المعـالجة بالشـأن السياسي فان
لـذلك مردوداتـه السلبيـة التي سـتنعكس
علـــى اداء هـــذه الـــدوائـــر كـمـــا سـتـنـعكــس
علـى الـواقـع الاجتمـاعي ومـسيــرة البنـاء

العامة بما لا يريده الجميع.
هي بــاختـصــار دعــوة الــى رفـع التـشــريف
ووضع الـتكلـيف لازالــة مــا علق بــاجهــزة
الـــدولـــة مـن درنـــات ســـرطـــانـيـــة فـــاســـدة
ويمكن اعتمـاد جداول الـنتائج المـتحققة
لـنــشــاطــات مــؤســســات الــدولــة لـتـثـبـيـت

الحقائق وتكريم المستحقين.
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وهـتكــوا اعــراض العــديـــد من
الفـتيــات وســرقــوا حلـيهـن بل
حــتــــــى ثــيـــــــابهـــن القــــــديمــــــة

سرقوها.
وادي السلام

يدعي البعض بأنه هو الوادي
المـقــــــــــــدس طــــــــــــوى. وفي وادي
الـسلام تـوجـد أكبـر المقـابـر في
المــنــــطقـــــــة العــــــربــيــــــة وربمــــــا
الاسلامـيـــة ويـــذكـــر الـــدفـــانـــة
اســاطـيــر لا يـصـــدقهــا الـعقل
ولكــن بعــضهــــا يمكـن تـعلـيـله
علميـاً، فبعض المـوتى تـتفسخ
جـثـثهـم بعــد اســابـيع قلـيلــة،
والـبعض الآخـر تجـده وكـأنك
أودعـــتـه الـلـحــــــــد بــــــــالأمــــــس،
وبعـض المــوتـــى ينــار مــا حــول
قبــره ليلــة الجمعـة وتفـوح في
المكـــان رائحــة طـيـبــة وآخــرون
تمــتلـئ قـبـــــورهـم بـــــالـعقـــــارب

والأفاعي.
وتــــطـــــــرد بـعــــض الـعـــــــوائـل او
العـشائـر من مقـابرهـا احيـاناً
بعـض المـوتـى اذا مــا اكتـشـفت
انـهم جـلبــوا لهــا العـار بـسـبب
من سلـوكهـم الشـائن في اثـناء

حياتهم.
وقــد لا يصـدق احـد ان بـعض
العـشاق النجفـيين يجدون في
وادي الــسـلام مكــانــاً لـتــرتـيـب
لقــــــاءاتهــم فــيــتخـــــذون تحــت
ظلال شـواهــد القبـور وكــأنهم
في جـنـــائـن مـتـــرعـــة الخـضـــرة

تحت ظلال الزيزفون.
الكوفة

لـم تعــد كــوفــان كمــا يــسمـيهــا
الجـــواهـــري تـبعـــد كـثـيـــراً عـن
الـنجف، فقـد اتـصـل العمـران
بـين المـــديـنـتـين حـتـــى صـــارتـــا
مـــــديــنـــــة واحـــــدة، والـكـــــوفـــــة
الــــواقعــــة علـــى يمــين الفـــرات
العـــذب بجــزيـــرتهــا الـبـــديعــة
تضـم مسـجد الـكوفـة الشهـير
ودار الامـارة الذي شهـد مقتل
مـسلم بـن عقيل سفيـر الامام
الحـــسـين الـــــى أهل الـكــــوفــــة،
وشهـداء القصـر سبـي آل بيت
الاطـهـــــــــار، والـــيـه حـــمـل رأس
الامـــــــــام الحـــــــســـين)ع( ووضـع
أمـام عـبيــد الله بن زيـاد، والـى
جـــــانــب هــــــذا القــصـــــر الـــــذي
تحـــــول الـــــى رمـــــة مــن الـــــرمم
الفــــاســـــدة الغــــارقــــة بــــالمـيــــاه
الآسنـة والطحـالب دار الامـام
عـلـــي)ع( والمـــــــــوقـع الـــــــــذي تم

غسل جسده الشريف فيه.
وقـد تعـرضت المـدينـة كمـا هـو
معـــروف الـــى مـــا تعـــرضـت له
مـن اضطهـاد علي يـد الـنظـام
المـبــــاد وازلامه فقـتل رجـــالهـــا
وبخاصـة اعلامها الاعلام من
رجــال الـــدين وعـــوائلهـم ومن
تـبعهـم علــى مـنهــاجهـم، فقــد
قـتل الـــشهـيــــد محـمـــد بـــاقـــر
الـــــصــــــــــدر)رض( وشـقـــيـقـــتـه،
والسيـد محمد محـمد صادق
الـــصــــــدر وولــــــداه)رض(، ومــــــا
زالت الكـوفـة علـى عهـدنـا بهـا
منـاراً للكـرامـة والعـزة والابـاء
ورمــــــــزاً لـلـحــــــــريــــــــة الــــــــذي لا
يــتعــــاطــــى مـع صغــــار الامــــور

وانما دائماً مع عظائمها.

قـــرب ضــــريح الامــــام علـي)ع(
بــوفيـات زجــاجيــة فيهـا جـثث
الـــشهــــداء، ولـم يــتجــــرأ احــــد
علــى المطــالبـة بـرفــات او جثـة
مــا خــشيــة ســوء المــصيــر وقــد
عـــاث الحـــرس الجــمهـــوري في
المـــديـنـــة فــســـاداً، فقـــد خلعـت
ابـواب دورنـا وســرقت الاجهـزة
الـكهـــربـــائـيـــة والاثـــاث، حـتـــى
ابـسط الاواني والاغطـية دنت
نفـــوسهـم علـيهــا فــســرقــوهــا،
وحـتـــى المقــابــر لـم تــسلـم مـن
عـبــثهــم فقــــد جــــرفــــوا عــــدداً
كـبيـراً مـنهــا وطمــروا العـديـد
من الـسـراديـب التـي اتخـذهـا
المقــــاومـــــون ملاجـئ وخـنــــادق
لهم، وقد انشغل الـناس كثيرا
بـــالــبحـث عــن مقـــابــــر ذويهـم
وتحــــــــديــــــــد مــــــــواقـعـهــــــــا مـــن
جــــــديــــــد.إلا ان مــــــا فـــتح مــن
شـــوارع داخل المقــابــر لـم يكـن
مــن المــمـكــن اعـــــــادة تـعـلــيــمـه
وتـــــأشــيـــــره او تـــــركــيــبـه فقـــــد
جـــــرفــت الـــــرمم ولــم يــبق مـــــا

يشير الى القبور.
امـا اسـواق المـدينـة فقــد نهبت
في غـالـبيتهــا من قبل الحـرس
الجـمهــوري وكــأنهـم يعــاقبــون
أصحـابهـا انتقـامـاً مـن أولئك
اللـصــوص الــذي سـطــوا علــى
دوائـر الـدولـة عنـدمـا سقـطت
المـــدينــة بــأيـــدي الثــوار وفــرت
حــــــــامـــيـــتـهــــــــا الـعــــــســكــــــــريــــــــة
وشــــرطــتهـــــا، يقــــول الــصـــــائغ
كـريم الندمـائي: لا أدري كيف
هداني الله فحملـت مصوغات
مـحلـي بـــاجـمـعهـــا الـــى داري،
ذلــك ان احــــــــد زمـلائـــي وضـع
المصـوغات التـي يتاجـر بها في
خـزانـة المحل الحـديـديـة وقـد
اكـتـــشـف ان القــــاصــــة حــملـت
خـــــــــارج المحـل! وحـــين لـــم لـــم
يستطيـعوا حمل القماش من

عدد من المحال.. احرقوها!
والجهـــاز الكهــربـــائي الــذي لا
يــسـتـطـيعـــون حـملـه اطلقـــوا
عـلـــيـه الــــــــرصــــــــاص، وبـعـــــض
الـبـيـــوت ســـرقـــوا مـنهـــا حـتـــى
الاحــــذيــــة المـــســتعــملــــة، وقــــد
بـقــــيــــت بـعـــــض الـعــــــــــوائـل في
المـــــديــنــــــة لأنهــــــا بعــيـــــدة عــن
مــواقع الـقتــال ولأنهـا لانـاقـة
لهــــا ولا جــمل، لـكـن ذلـك لـم
يـشفع لهـا فقـد أذلـوهـا تمـامـاً
واغـتــصـبـــــوا بعــض نـــســـــائهــــا

الخبـز والشـاي، وعلمنـا في ما
بعــــد ان الحــــرس الجــمهــــوري
قــــد دخل الـنـجف عـن طــــريق
وادي الــــسـلام بعـــــد ان قـــضــي
بعـنـف علـــــى المقـــــاومـــــة الـتـي
انـدلعـت هنـاك، وانهـم فتحـوا
بين المقـابـر بحـدود 75 شـارعـاً
ممــــا اضــطــــر المقــــاومـين الــــى
الـتــــراجـع، فلـم يـكـن الحــــرس
الجــمهــــوري يــــرعــــى ذمــــة ولا
قبـراً  ولا مقـدسـاً ولا حـرمـة.
تـــراجع المقـــاتلــون عـن طـــريق
بـحــــــــــــر الــــنـجـف بــــــــــــاتجــــــــــــاه
الـسعوديـة، وبعد ان انـتهى كل
شـيء سمـح لنــا بــالعــودة الــى
دورنـــا ومـــديـنـتـــا فـــوجـــدنـــا ان
الحـرس الجـمهـوري قــد وضع

طـريق مـدينـة الـكفل وقبل ان
يـدخلوهـا قصفـوها بـصواريخ
ارض أرض والــــبــــــطــــــــــاريــــــــــات
الــنــمــــســـــاويـــــة مــن مــنـــطقـــــة
المــــطحــنـــــة لمــــــدة ثلاثـــــة ايـــــام

قصفاً عشوائياً.
مما اضـطر سكـان المدينـة الى
الـنــزوح عـنهــا عـن طـــريق ابـي
صـخيــر ـ الــديـــوانيــة حــامـلين
اطـفـــــــــالـهـــم ونـــــــســـــــــاءهـــم في
سـيـــارات الــشحـن والــسـيـــارات
الخـاصة ـ الصـالون والكـوستر
ـ وفي احدى المقـابر الجـماعـية
لـــسـكــــان الـنـجف، شــــاهــــدنــــا
سيـارة كــوستـر دفـنت بـركـابهـا
الاحيـاء واهيـل عليهـا التـراب
مـن دون ان يـتــمكـن احـــد مـن
ركـابهـا الافلات ووجـدنــا فيهـا
امـــرأة وقـــد الـتــصق رضــيعهـــا
بصـدرهـا ولم يـبق منهـا سـوى
هـيــــاكل عــظـمـيــــة مـتـكـــســــرة،
ويقـول حسـن كامـل الزبـيدي،
لـقد اقتاد الحـرس الجمهوري
العـــديـــد مـن هـــذه الــسـيـــارات
بـركـابهـا الـى امــاكن مجهـولـة
بعـضها اكـتشفنـاه حيث دفنت
هذه السـيارات بركابها والآخر
مــــــا زال طـــي الغــيــب ويـكـــمل
الحـــــــاج رضـــــــا هـــــــربــنـــــــا الـــــــى
الــسمــاوة ونــزلـت مع عــائلـتي
قرب مـرقد الامام عبد الله بن
الامــام الحــسـن ومعـي عـــوائل
اخــرى ومكـثنــا هنــاك خمـسـة
وعــــشــــــريــن يــــــومــــــاً نــبــيــت في
الــشــاحـنـــات ونكـتفـي بـتـنــاول

الاعلــــــى للــمــنــــــزل وبقــنـــــوات
ممـــتــــــــدة الــــــــى الاسـفـل الــــــــى
ـــــــــــــــدعـــــــــــــــى الــــــــــــســـــــــــــــرداب وت

)البادكيرات(.
وتـخــــتــــــص الــــنـجـف ب)وادي
الــسلام( وفـيه مقــابــر الكـثيــر
مــن العــــراقـيـين والآسـيــــويـين
مـن اتـبـــاع المـــذهــب الجعفـــري
الــذيـن يـتـبــركــون بــالــدفـن في
مقابـر وادي السـلام ولهم فيه
عقـــــائـــــد لــيــــس هــــــذا مجـــــال
ذكـرها، ولـكل قبيلـة او عشـيرة
او عـــــائلــــة مـــــوقع تــــدفـن فــيه
مـــــوتـــــاهـــــا، ودفـــــان خـــــاص لا
يتـولى سواه دفنـهم وهو الذي
يعـرف خـارطـة مـواقـع القبـور
ويـعــمـل ايــــضـــــــاً دلــيـلاً عــنـــــــد
الحـــاجـــة الـــى خـــدمـــاته ايـــام
المناسبـات وزيارة قبور المتوفين
مـــن الاقــــــــربــــــــاء، ويـحـــتـفــــظ
الـــــدفـــــان بــــسـجل يـــــدون فــيه
اسمــاء هــؤلاء المــوتــى ومــواقع
قـبــورهـم وأبــرز اقــربــائهـم مـن

الاحياء.
وقــد تعــرض الــوادي والمقــابــر
عــــــــام 1991 الــــــــى عـــمـلـــيــــــــات
تجـــــريف قــــامــت بهــــا شـفلات
ودبــابــات الحــرس الجـمهــوري
اثــر انتفـاضـة آذار الـتي عـمت

مدن العراق حينذاك.
يقـــول الحـــاج رضـــا الـــزبـيـــدي
احـــد أقـــدم الـــدفـــانـــة في وادي
ـــــــــــــــــــســـلام، ان الحـــــــــــــــــــــــــرس ال
الجـــمهـــــــوري واجهــــــزة الأمــن
والمخـابرات دخلـوا النجف عن

ـ ـ ـ

ـ ـ

والــنـجف ايـــضــــــاً هــي الأرض
المــستــديــرة المــرتفعـــة وسمـيت
المــــشــــــدة بعـــــد ان بــنــي فـــيهـــــا
ضـــــريح الامـــــام علـي)ع( وهـي
بلدة عربـية عريقـة وكانت من
قبل مـصيفـاً لـلمنـاذرة، ويبـدو
ان اعتــدال منـاخهـا حـينـذاك
هــــو الـــــذي جعـلهــــا مــصــيفــــاً
اضـــــافـــــة الــــــى بحــيــــــرتهـــــا او
)بـحـــــــــرهـــــــــا( وقـــــــــربـهـــــــــا مـــن
الـصحـراء والـنهـر، الـصحـراء
حيـث النقـاء والـصيـد والـليل
الــــســـــاكــن الـعلـــيل الــنــــســيــم،
والـنهــر حـيث الــزرع والــشجــر
والفـاكهــة والخضــرة، وبحيـرة
النجف العظيمـة التي ما زال
السكان يدعونها بحر النجف
بــــرغــم جفـــــافهــــا، وهـي الـتـي
تعـرضت للجفـاف ثلاث مرات
قـــبل ان تجـف نهــــــائــيــــــاً عــــــام
1305هـ، ومــــوقعهـــا مــنخفـض
واسع يـقع غرب المدينة ويمتد
حـــتـــــــــى حـــــــــدود الـعـــــــــربـــيـــــــــة
الـسعـوديـة وقـد زرعت رقعـة لا
بــــأس بهــــا بــــأشجــــار الــنخــيل
والفـواكه التي تـروى بواسـطة

الآبار.
وقـــد هـــدم ســـور الـنـجف عـــام
1920 ولــــم تــــبـق مــــنـه ســــــــــوى
بعـض الآثــار وكــان قــد شـيــده
الصـدر الأعظم محمـد حسن
خــــان العلاف وزيـــر فــتح علـي
شــــاه القــــاجــــاري عــــام 1232هـ
لحمـايـة المــدينـة مـن هجمـات
الـقـــبــــــــائـل وبـخــــــــاصــــــــة تـلــك
القادمة من أراضـي السعودية
طـــــــامعــــــة بــنــــــذور المـــــسلــمــين
وهــــــدايــــــاهـــم المحفــــــوظــــــة في
خــــزائـن ضـــــريح الامـــــام علـي

)ع(.
وتبعــد النجـف عن محــافظـة
كــربلاء نحــو 48 مـيلاً، وكـــانت
قضـاءً تـابعـاً لهـا حتـى رسمت
محــافـظــة اوائل الـسـبعـينــات
بعد ان استحدثـت محافظات
جــــديــــدة مـثـل صلاح الــــديـن،
وتم ضـــم بـعـــــض الـــنـــــــــواحـــي
والأقــضـيــــة الـــــى محــــافــظــــة
ــــــــــــــدة الــــــنــجــف في نــفـــــــــــس الم

الزمنية.
ومن تـاريـخ النجـف المعمـاري،
ان عضـد الدولـة البويـهي كان
قد بذل اموالاً طائلة لتشييد
العمـارة حول المشهـد الشريف
لضــريح الامــام علـي)ع(، ومن
هــذه الـعمــارة جــامعــة الحــوزة
العلـميـة ومــدارسهـا الـديـنيـة
الـتـي يقـصــدهــا الــطلـبــة مـن
شــتـــــــى أصـقـــــــاع الأرض وهــي

بمنزلة الأزهر في مصر.
ويـبنـي سكــانهـــا منــذ القــديم
داخـل بــــيــــــــــوتـهــــم ســــــــــراديــــب
يلجأون إليها صيفاً للقيلولة
في الـظهـيــرة وكــانــوا يـنــامــون
ليلاً علـى سطوح الدور، إلا ان
تـــــــوفـــــــر وســـــــائـل الــتــبـــــــريـــــــد
الـكهربـائيـة الغت هـذه العادة،
واعــــــادهـــــــا انقـــطــــــاع الــتــيــــــار
الـكهربـائي المتكـرر، وهي تبـنى
بـنــظــــام هـنــــدسـي تـبـيـح لهــــا
تهـويـة خـاصــة تضـمن تغـييـر
الـهـــــــواء وبـــــــرودتـه مـــن خـلال
فـتحـــات مـتــصلـــة بــــالفــضـــاء

ـ

على هامش محاكمة العصر

عن النجف الأشرف: المدينة التي اٌستباحها حرس الطاغية!
بغداد/صافي الياسري

النجف
الاشرف بهية
الطلعة بقبة

ضريح الامام
علي)ع(

الذهبية اللامعة
صبحاً ومساءاً

النجف لها
اسمان آخران

هما الغري
والمشهد،

ودعيت الغري
لأن المنذر بن

ماء السماء ملك
المناذرة

والعراق أمر
بقتل نديميه

الحميمين وهو
في حالة سكر

وحين أفاق
وعرف بأمرهما

بنى لهما
طربالين،

والطربال بناء
كالصومعة وأمر

ألا يدخل عليه
وفد إلا بعد ان
يمر بين هذين

الطربالين وجعل
لهما يومين في

السنة يوم
بؤسه ويوم

نعيم يذبح يوم
بؤسها اول من

يلقاه ويغري
الطربالين بدمه

ويحسن في يوم
نعيمه الى أول

من يلقاه.

واحـــــــدة مــن اهــم المـــــشــــــــاكل الــتــي
تــــــواجـههـــــــا العـــــــوائل في مــــــديــنــــــة
العــمــــــارة هـــي ارتفــــــاع مــتــــــدرج في
اسعـــــار اســـطـــــوانــــــات الغـــــاز وهـــــذا
مـــــاجـعل  الــبــيع الــتجـــــاري لـلغـــــاز
يــزدهــر في الاســواق الـســود واصـبح
هـولاء اقـصـد تجــار الغــاز اصحـاب
نفـوذ وامـاكن وهـم يسـيطـرون علـى
تــــــواجــــــده واخـــتفــــــائه في الــــشــــــارع
المـيــســـانـي واصـبح المـــوضـــوع خـــارج
ارادة الــسلـطـــة المحلـيــة في مــديـنــة
العـمــــارة ولكـن كـيـف يحــصـل ذلك
؟.هــــذا مــــا نــــريــــد الــتعـــــرف علــيه

بـــضـــــوابـــط اكــثـــــر حـــــدة بـحق مــن
يحــاول ابتـزاز المــواطنـين ...فنـحن
كـنـــــا نخـــــاف في عهــــد الــــدكـتــــاتــــور
ولانـتـكلـم والـيــوم نــريــد ان نـصــرخ
بـــأعلــى اصــواتـنـــا ونقـــول انقــذونــا
يــارجــال الــدولـــة من الـســراق انـتم
وحـــدكـم مـن يـتــمكـن مـن القـضـــاء
علــــــى هــــــولاء الــــــذيــن يمــــــارســــــون

الارهاب ولكن بطرقهم الخاصة.
ما قل ودل

اهــــــــــالـــي الـعـــمــــــــــارة مـــثـل بــــــــــاقـــي
العـــراقـيـين في الـبـلاد يعـــانـــون مـن
مشاكل عديدة ولكن بعض المشاكل
من الــسهل القـضــاء علـيهــا ومـنهــا
مــشكلــة الغــاز كل مــا يـطــالبــون به
الاهـــالي هــو اجــراءات امـنيــة بحق
توزيع اسطـوانات الغـاز  وتحذيرات
مـن وزارة الــنفــط الــــى المــتلاعـبـين
مـن الـــوكلاء بـــالاسعــــار فهل يـعقل
بــان اسـطــوانـــة الغــاز ام ال )1000(
ديـنـــار تـتحـــول ب)10( الاف ديـنـــار
؟نريد ان يـطبق حلم الحاج جاسم
خـــاوي الـــذي الـتقـيـنـــاه في بـــدايـــة
المــوضــوع ولانــريــد ان نـطـبق احلام
الانـتهــازيـين وتـتـــرك لهـم واجهــات
الـطرق المهمـة وكانهـا عقار تـوارثوه
واعـتقــد بـــان ذلك لـيــس بمعـضلــة

ولكن نحتاج الى جهاز رقابي 
يــشـــرف علـيه مــســؤولــون مـن ادارة
المحــافـظــة ....انهــا طـلبـــات ليــست

بمستحيلة على ما اعتقد.

واضـــــاف: ان القــضـــــاء علــــى هــــذه
الـتجــاوزات يـحتــاج الــى رقــابــة من
قـبل اجهـزة الـشـرطــة .....العـديـد
مـن المسـؤولين في المحـافظـة يمرون
يومـيا من قرب بسـطيات بيع الغاز
التي تفترش الشـوارع الرئيسية في
العمــارة مثل شـارع مغـربـة اوشـارع
البصرة  وقرب سـاحة الماجدية وفي
شـــــــوارع فـــــــرعــيـــــــة اخـــــــرى واغـلــب
عمليـات تحويل الغاز مـن السيارت
الـى تجـار الاسـواق الـسـود والحمـر
تجـري في الازقـة الـضيقـة الـبعيـدة
عـن الانــظـــــار بعــــد خــطــــة امـنـيــــة

...ليس من السهل اكتشافها.
حديث غازي

احـــــد المـــــواطــنــين أســمـه) محـــســن
شبـوط( قال حـول كيفيـة حل هذه
المـشكلة مـايلي: انـا اعتقـد بان حل
هــــذه المـــشـكلــــة يجـب ان يـبــــدا مـن
الاجهــزة الامـنيــة فـهي في الـعمــارة
لاتــتحــمل اعــبـــــاء كــبــيـــــرة ولــيــــس
هــنــــــاك أي عـــملــيــــــات تـفجــيــــــر او
تفخـيخ فـهي مـــدينـــة امنــة ويـجب
ان تـهتـم اجهــزة الامـن في متــابعــة

الباعة الجوالين 
واصـحـــــــاب المحــــطـــــــات.  واضـــــــاف:
يـجـــب ان يـــنــــــــذر اغـلـــب اصـحــــــــاب
المحـــطـــــات وان يــبـلغـــــوا في حـــــالـــــة
بــيعهـم الغـــاز علـــى  تجـــار الــســـوق
الــــســــــوداء ســــــوف تـــــسحــب مـــنهــم
وكـــالــتهـم  ونــطـــالـب وزارة الــنفــط

جـــوالـــون ويـبـيعـــون بـــاسعـــار حـمـــر
اقـــصــــــد بعــــشـــــرة الاف فــمـــــا فـــــوق
خـاصــة لمن لــديه منــاسبـة زفـاف او
لــــــــديـه مــــــــاتم  وفي الاغـلـــب يـــتـفـق
هـولاء مع أعضاء المجالس البلدية
في تقــسيـم)المحصـول( بـسـبب هـذه
الـتجــاوزات لايمـكن ان يـصل الغــاز
بــالاسعــار الحكــوميـة الـى المــواطن

هكذا انهى محمد عويد كلامه.
جولة سريعة

قـرب معـملي تــوزيع الغــاز يتـواجـد
العــديـــد من تجــار  الغــاز واغـلبـهم
لــــــــديـهـــم ســـيــــــــارات حــــــــوضـــيــــــــة و
)دركـتــــرات( وعــــربــــات حـمـيــــر   في
معـملي الغـاز  يـوجـد أشخـاص من
المجلـس المــركــزي في الـعمــارة اشـبه
بـهـــيــــــــاة رقــــــــابـــيــــــــة ولــكـــن هــــــــولاء
الاشخـاص لايتـابعـون  او يـسـألـون
المــواطنـين في المنــاطق عـن سيــارات
الغـــاز الـتـي تــصل الـيهـم  وفي هـــذه
المنطـقة بالذات تضيع اغلب قناني
الغــــــاز ولـكــن احــــــد المـــــســــــؤلــين في
المجلـس الـبلــدي في الـعمــارة فـضل
عــــــــــدم ذكــــــــــر اســــمـه قــــــــــال بـهــــــــــذا
الخـصــوص : ان اصحـاب المحـطـات
لايمكن ان يـسيطـر عليهـم المجلس
البلـدي فهـم يتجـولـون بـسيـاراتهم
ولايمــكـــن لأعـــــضـــــــــاء المجـلـــــــس ان
يتجـولـوا مـعهم ومـسـكنــا اكثــر من
حــــــــالــــــــة وهـــي ان بـعــــض الــــــــوكـلاء
يــبـــيعـــــون  في امـــــاكـــن بعــيـــــدة عــن
الاحياء التي تـوجد بها محطاتهم

ويقـــولــــون الغــــاز )خلــص( ودائـمـــا
اطـــرح الــســـؤال نفــسه كـيف يـنفـــد
الغــاز وهــو وصل الــى المحـطــة قـبل
وصـولي اليـها بـربع سـاعة واضـطر
بعــــــد ذلــك للـــتعـــــــرف علــــــى احــــــد
الصبـيان الذيـن يبيعون الـغاز قرب
المحـطـــات وهـم لايـبـيعـــون اقل مـن
سـبعـــة او ثـمـــانـيـــة الاف ديـنـــار وفي

ايام
أخـــــــرى يـــبـــــــاع ب خـــمــــــســـــــة الاف.
الــسـيـــدة )ام حــسـين( تحـــدثـت عـن
معــانــاتهــا فقـــالت في الاغـلب يــوزع
الغــاز في منـاطق اخــرى بعيــدة عن

السكان التابعين للمحطة
مـــن اجـل ضـــمـــــــــان رفـع الاسـعـــــــــار
واضــــــــــافــــت: قــــبـل قـلــــيـل كــــنــــت في
محطـة غـاز حيفـا وهي في مـنطقـة
حي الحسين الجديد وحين وصلت
السيـارة استقبلتهـا ب)دبتي( ولكن
صـاحـب المحطـة قـال )خـلص الغـاز
لـــدينــا( ولكـننـي كنـت اراقبـه ينــزل
الغــــاز مـن الـــسـيــــارة ويــضعـه علــــى
عربات تجرها حمير وانا اقول لماذا
لم تحـــاسب المحـطــات الـتي تجــري
فيهـا  هــذه التجـاوزات؟شــاب اسمه
)مـحـــمــــــــد عــــــــويــــــــد( قــــــــال: اغـلـــب
اصحــاب المحـطــات لــديـهم عــربــات
حـمـيـــر وهـم في الاغلـب لايـبـيعـــون
عـلى المـواطنين كل مـا يعمـلونـه هو
تحـــويل حـمــولـتهـم مـن الــسـيــارات
الـى عـربـات الحـميـر وهــولاء ليـس
يعـملــون في الــســوق الــســـوداء فهـم

ونحن نتجول في مدينة العمارة.
احلام السوق السوداء 

وانــــــــا اتجــــــــول لـلـحــــصــــــــول عـلــــــــى
اسـطوانـة غاز دائـما احلم بـان احد
المـواطـنين الـشـرفـاء سـينــادي علـى
)يــــا حــــاج...حــــاج يــــا حـــــاج( تعــــال
نــسـتـبـــدل لك قـنـيـنـتك بـــالاسعـــار
الحكوميـة ..هذا الحلم لم يتحقق
لحـد الان .بهـذا الحلم بـدأ حـديث
)الحاج جاسـم خاوي( واكمل ولكن
في نهـايــة المشـوار اصل الــى محطـة
بــيع الغـــاز وهـنـــاك يعـتـــذرون مـنـي

أسواق سود وحمر للغاز في العمارة
      ميسان- محمد الحمراني


